
تحاشى الحـضور حتى الى البلاط الملكي ولم يزر
المـلك فـيــصل الاول بعــد عــودته مـن المـنفــى  كـمــا
تقــضـي الاصـــول لانه كــان حـــانقـــا علــيه بــسـبـب
معــارضـته عـــودته الـــى العــراق .. ويـــرى محـمــد
مهــدي البـصيــر ان خلـفيـات هــذا الاعتــزال يعـود
الــى اسـبــاب شخـصـيــة لارتـبــاك تجــارته واصــابه
بخسـائر مـالية حـاول تجاوزهـا اذ قال البـصير ان
هـناك سبـبا شخصـيا لاعتـزال جعفر وهـو تجارته
وقــد اصــابــته الارتـبـــاك ولحقــته اضــرار مــالـيــة
جسيمة نتيجة لنشـاطه السياسي وقضائه لفترة
طــويلــة مــشــردا ومـنفـيــا فــاراد ان يـتفــرغ لاعــادة
تجـارته وتلافي ما حصل له من اضـرار لكن جعفر
نفــسه يــنفــي ذلك في خــطـــابه الــذي وجـهه الــى
الامــة ونشـر في الصـحف المحليـة يـوم التـاسع من
الشهـر السـادس من عـام 1928 اثـر انتخـابه نـائبـا
عــن بغــــداد بــــالاجــمــــاع جــــاء فــيـه . لقــــد كــــانــت
الظـروف والعـوامـل التي احـاطـت بي منـذ عـودتي
الــــــى الــــــوطــن المحــبــــــوب مــن الخـلــيـج الـعــــــربــي
تــضــطـــرنـي الـــى الــتحـــدث بــشـيء مـــا عـن هـــذه
الظـروف او هاتيك العـوامل لاني ارى ان التحدث
بشيء من هذا القبيل قد لا يخلوا من تاثير غير
مـحمــود الا اننـي استـطـيع ان اؤكــد والله علــى مــا
اقــول شـهيــد ان هــذه الـظــروف وتـلك العــوامـل لم
تـكن شخـصيـة بــوجه من الـوجـوه وقـد كنـت ارغب
الى حد ما بـان استمر على خطتي القديمة التي
كــان يسـودهـا الاعتـزال الظـاهـر الــى ان تسـنح لي
الفــرصــة الـتـي ارى انهـــا ملائـمـــة للقـيـــام بعـمل
صالح في سبيل خـدمة الوطن غيـر ان الثقة التي
منـحني أيـاهـا ابنـاء قـومي الاعـزاء اهل للـتشـرف
بهـا قـد اضطـرنـي للنـزول عنـد رغبــاتهم المقـدسـة

في الحال . 
حرية التجارة اولا :

وقــــــدر تعـلق الامـــــر بمــنـهج جـعفـــــر ابــي الــتــمــن
التجـاري فقـد كـان مــؤمنــا بمبـدا حـريــة التجـارة
ويــرى فـيه خـيــر نــظـــام يمكـن لـلعــراق ان يـتـبـعه
بهــدف تحقـيق نهــضتـه الاقتـصــاديــة لكــونه بلــدا
ناميـا ويحتاج الـى استيراد العـديد من مـتطلبات
التـطــور الــصنــاعي والــزراعـي مع امكــانيــة اتبــاع
سيـاســة حكــوميــة متـوازنـة مـابـين النـاتج المحـلي
والاستيـراد من الخـارج فـمثلا تجــارة التمـور يـرى
جعفــر ابــو الـتـمـن ضــرورة تـنـظـيـمهــا وفق اســس
تحـمي صغــار الملاكـين من تحـكم الـشـركــات وذلك
عـن طــريق قـيــام الــدولــة بحـصــر شــراء الـتـمــور
بـيدهـا ومن ثم قـيامـها بـعمليـة التصـدير بـصورة
مباشـرة او عن طريق انـشاء الجمـعيات التعـاونية
 .
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تلقـينــا هــديـــة ثمـينـــة من الاديـب البـــاحث
انـور عبـد الحميـد النـاصري ، ثلاثـة اجزاء
من كتابه المـتسلسل )سوق الجديد / محلة
مـضـيئـــة من الجــانـب الغـــربي بـبغـــداد( هي
الاقـســـام الثــانـي والثـــالث والــرابـع الاخيــر
من الجـزء الاول من ذلك السفـر التاريخي
والادبـــي الـــنـفـــيــــــس حـــيـــث جــــــــادت يــــــــراعـه

وقريحة هذا الاديب البغدادي بها.
فقــــد سـبـق للـبــــاحـث الـنــــاصــــري ان اصــــدر
القـــــســم الاول مــن الجــــــزء الاول مــن هــــــذا
الكتـاب المـمتع والمـشـوق )سـوق الجـديـد( في
نهـاية ثـمانينـات القرن العـشرين المـنصرم ،
وحــصلنــا علـى نـسخـة مـنه وقتــذاك .. ولم
يتـسـنَ لنـا الـوقـت المنــاسب ان نحـصل علـى
الاقسام الـثلاثة من هـذا السفـر الا بعد ان
التقـينا ثـانية بـصديقـنا الاديب )ابـو انور(
في نـدوات مجلـس عشـاق بغـداد الـتي تعقـد
في )الجمعـة( الاولـى مـن كل شهـر في قـاعـة
نـــادي الــصـيـــد ، حـيـث ابـــديـنـــا رغـبـتـنـــا في
الحـصــــول علـيـنــــا وفعلاً تـــسلـمـنــــا الهـــديـــة

الــــــثــــــمــــــيــــــنـــــــــــــــة مــــــن
النـاصـري في الــوقت
المحـــــدد ..ولابـــــد مــن
الاشارة هنا ، الى ان
انــــــــــور الـــنــــــــــاصــــــــــري
اعــتــمـــــــد الــتـــــــوثــيـق
المــيـــــدانــي والــتحـقق
بـــنفـــــسه مـــن صحــــــة
المـعـلـــــــــومـــــــــات الـــتـــي
يــحــــــــصــل عــلـــــيــهــــــــــــــا
ويــتــثــبــت مــنهـــــا مــن
ابـــــــنــــــــــــــــــاء مــحــلـــــــتــه
الـعـــــتـــــيــــــــــــــدة الـــــتـــــي
ســحــــــــــــــرتــه وافـــــتـــــتن
بحــبهــــا واعـنــي بهــــا
)ســـــــــوق الجـــــــــديـــــــــد(
التي تعـد واحدة من
ابــــرز مـحلات الـكــــرخ
الـقـــــــــديمـــــــــة ، الـــتـــي
تربـى الناصري فيها
وعـــــــــاش في ازقـــتـهـــــــــا

ودروبهـا احلـى ايـام طفـولته وفتـوته ، وظل
شغـــوفـــاً بهـــا ، يحـن الـيهـــا بــشـــوق عـــارم ..
وذلك هـو الـوفــاء بعيـنه من هـذا الـرجل او
الـولــد البـار لأمه العـزيـزة )سـوق الجـديـد(

ولهذا فليعمل المخلصون .
ومـبـــادرة هـــذا الـــرجل تـــدفع بـنـــا لان نــشـــد
علـى يـديه اولاً ، ولان نـشجع الآخـريـن من
الادبـــاء والمـــؤلفـين لـلكـتـــابـــة عـن مـحلاتهـم
الـبغــداديــة الـتـي عــاشــوا وتــرعــرعــوا فـيهــا

ردحاً من الزمن ..
وهـــم أدرى واعـلـــم بمــكــــــــانــــــــة تـلــك المحـلات
واسرارها وعوائلها والحوادث التي شهدتها
، والـــذي يكـتـب عــن محلـتـه يكـــون )شـــاهـــد
عــصــــر( علــــى عــصــــر مــــرّ واصــبح في ذاكــــرة
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)سوق الجديد( ما احلاكِ وانتِ
)جوهرة( الكرخ ..

ومبادرة هذا
الرجل تدفع بنا

لان نشد على
يديه اولاً ، ولان

نشجع الآخرين
من الادباء

والمؤلفين
للكتابة عن

محلاتهم
البغدادية التي

عاشوا وترعرعوا
فيها ردحاً من

الزمن ..

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

قـبلَ مــا يقــرب )50( عــامــاً انتـشــرت في العــراق
صـورة لفتـاة جـميلـة أصبـحت مثـار حـديث
الـنـــاس وأقـــاويلهـم وحـتـــى شـــائعـــاتهـم
وسـمـيــت الفـتــــاة )بـنــت المعـيــــدي(
ولمعــــرفـــــة حقــيقــــة هــــذه الــصــــورة
تحـــدّث الـبـــاحـث أحـمــــد محـمـــد

الكركوكلي قائلاً:
قبـل نصف قـرن تقـريبـاً ظهـرت
في الـــســــاحـــــة الفـنـيــــة لــــوحــــة
جـمـيلـــة معـبــرة .. اسـتقـطـبـت
اهــتــمـــــام الــنــــــاس والفــنـــــانــين
واصـبحـت مـــدار حـــديـثهـم في
المجــــالـــس والـلقــــاءات.. هــــذه
اللـــوحـــة كــــان لهـــا مـــوقـعهـــا
الخـــــــاص في كـل مـكـــــــان.. في
الــــبــــيــــت.. في المحــــــــــال.. وفي
المطاعم والفنادق والمقاهي
الــــــشـعـــبـــيــــــــة وأصـــبـحـــت
الــنـــــســـــــوة والـفــتــيـــــــات
يـعـــــــــشـقــــن الــــــــــــوجـه
الملائـكــي المـــطــبـــــوع
علـى اللوحـة قبل
الـــــرجـــــال ومــن
هم في أعمار
المراهقة 

يخبــرهم بمـوقف العـاشق الـولهـان لـطلب يـدهــا مبـديـاً
رغبـته بــاعـتنــاق الــديـن الاسلامـي وقبــوله كل الـشــروط
التي تفـرض عليه، إلا ان العادات الاجـتماعيـة والأحكام
الـــديـنـيــــة وقفـت حــــائلاً أمـــام رغـبـــات وآمـــال الــضـــابــط
الفنـان، وجعلته يغـلي حزنـاً الى درجـة الجنون ولـكن ما
في اليـد حيلة سـوى المحاولـة تلو الأخـرى.. ولكنهـا كانت
تـصطـدم بجـدار الـرفـض القـاطـع إذ كيف يمـكن لغــريب
القـــــــوم ان يجـــــــد له مـكــــــانــــــاً
ويتـزوج بـإرادته مـن أراد حتـى
ولـــــو كـــــانــت مــن أفقـــــر بــنـــــات
المــــــــديـــنــــــــة.. وهــكــــــــذا كــــــــانـــت
التقـاليـد الاجتـماعـية وهـكذا
تم غلق الأبـــواب بــــوجهه الـــى

الأبد.
وهـــنـــــــــاك قـــــصـــــص وروايـــــــــات
عــديـــدة ـ حقـيقـيــة أو مـــؤلفــة
تــــروي هـــــذا العـــشـق الفــــريــــد
الــــــذي لــم يــتــــــوّج بـلقــــــاء لأن
الفـتــــاة تـنـتـمـي الــــى عـــــائلــــة
معـــــروفـــــة في المـــــديــنــــــة فقـــــد
ســارعت عـائـلتهــا عنـد عـلمهـا
بــالمــوضــوع الــى ابعــاد ابـنتـهم
عـن الأنـظــار حـتـــى لا يقـتفـي
اثـــرهـــا.. ويقـــال انهـــا أجـبـــرت
علــــى الإقــــامــــة في أحــــدى دور
أقــــاربهــــا وبحــــراســــة مـــشــــددة
لحــين رحــيـل آخـــــــر فـــــــرد مــن

القوات الأجنبية.
ورحـلت القــوات الأجنـبيــة عن
بلادنـا ورحل الضـابط الهـائم
الـــــولهــــان وحــمل في أعـمـــــاقه
خـيــــال الـــــوجه الــــذي انــطــبع
علـى شغاف قلبه، لـيزيد من شـوقه وحنانـه حتى وهو في
بلـــده وبــين أهله وأحـبــــابه.. بقـيـت المــشـــاعـــر تـتــــأجج في
دواخـله ويـكــــــاد يــتــمــــــزق مــن شــــــدة الـــــشــــــوق والحــنــين
والحسرة.. مـاذا يفعل أمام هذا الخيـال الذي لم يفارقه
لحـظة حـتى وهـو بعيـد عنـها، أخـذ فرشـاته وراح يـداعب
اللــوحــة بــألــوانه المـتعــددة مـسـتلهـمــاً أيــامه الحــالمــة في
كركوك ويصنع لوحة أخاذة.. لم يتغير لونها برغم غبار

السنين.

والشباب.
اللـــوحـــة الـتـي كـــانـت تحـمل اسـم )فـــاطـمـــة صـمـــانجـي
قيـزي( أي )فــاطمـة بـنت الـتبـان( رسـمت مـن قبل رسـام
هاو ٍ عاشق.. وبعـد ان حظيت باهتمـام الفنانين والنقاد
طـبعت اللـوحـة بـالملايـين واستنـسخـت عنهـا نـسخ ونـسخ
ووزعت بـين دول عديـدة بطبعـات متكـررة نتيجـة الطلب
علـيهـــا مـن عــشــــاق الفـن والجـمــــال.. وتكـمـن وراء هـــذه

اللـــوحـــة المـتـمـيـــزة أســـرار
كــبــيـــــرة.. وان لـــم يفــــصح
عــنهــــــا الفــنـــــان )هـــــونـــــر(
بلسـانه وانمـا عبـّرت عنـها
فـــرشـــاته عـبـــر خـبـــايـــاهـــا

بوضوح صادق.
في وجه فـاطمة صـمانجي
قــيـــــزي اشـــــراقـــــة صــبـــــاح
هــادئ وفي عـيـنـيهــا إبحــار
الـى الاعمـاق وفي شفتـيها
نـــبـع خــــــــــالـــــص يـفـــيـــــض
بــــاصــــالــــة كــــركــــوك الـتـي
تــــــــــروي بـــيــــــــــادر المحـــبــــــــــة
والـعطاء. واذا كـان الفنان
المبـــدع ليــونـــاردو دافنــشي
يـعــتـــــــز بـعــمـلـه الخـــــــالـــــــد
)مـونالـيزا( وبـالسـر الذي
رســـمـه فــــــــوق شـفــــــــاهـهــــــــا
الـنــــديــــة بــــابـتـــســــامــتهــــا
الغامضة.. فلابد ان يعتز
عاشق الجمال الكركوكلي
)هـــونـيـــر( بـــوصــــوله الـــى
مـــرتـبـــة الفـنـــانــين الكـبـــار
عن طـريـق الحب الخـالـد
الــذي قــاده نحــو اللــوحــة

التي انجـزهـا بنـبضـات قلبه الـولهـان.. القصـة تبـدأ من
ايام الحـرب العالمـية الأولـى حيـث توجـد في وطننـا قوات
أجنـبيـة غـازيــة.. وعن طـريـق المصـادفــة تتعـانـق نظـرات
ضـابط احـدى هذه القـوات مع نظـرات عيـنين جمـيلتين
سحرتا الضـابط في الحال.. وأصبح أسيـر هواها.. وهذا
قــدر المحـبـين الهــائـمـين.. يـنــســـون أنفــسهـم ويـــواجهــون
الأمــواج والأعــاصيــر غيــر آبـهين بـنتــائجهــا ولكـي يتــوّج
هذا العـشق بالـصدق وصفـاء النـية أرسـل الى أهلهـا من

كـانَ يـونـس بحـري عـنصـراً فعــالاً في الحيـاة
الاجـتمـاعيـة والـسيـاحيـة اضـافـة الــى عمله
في الـصحـافـة والــسيـاســة.. ففـي كتــابه )من
الفـولكلـور العـراقـي.. الحيـاة الـشعـبيـة علـى
شــواطــئ دجلــة(.. يــذكـــر الكــاتـب حـمــودي
ابـراهيم الـوردي ما يـأتي: )استـأجر الـسائح
العـراقي المعـروف الاستـاذ يـونـس بحـري من
أمانـة العاصـمة سنـة 1932 جزرة )الكـاورية(
لمــــدة تــــسع وتــــسعــين ســنـــــة، وأطلـق علــيهــــا
)جـــزيـــرة الــسـنـــدبـــاد( وهـــو أول مـن أســس
المــصــــــايف الــبغـــــداديــــــة علــــــى وفق أحـــــدث
الأسـالـيب في الاصـطيـاف، حـيث أنـشــأ فيهـا
مـسـابح ومـراقـص ومطـاعم شـرقيـة وغـربيـة
ـــدهــــا علـــى هـيـئـــة )جــــراديغ( بـلغ وقـــد شـيّ
عددهـا مئة )جـرداغ(.. وعندمـا دخل العراق
عــضـــواً في عــصـبـــة الأمم سـنـــة 1932، أقـــام
يـونس بحـري احتفـالاً كبيـراً بتلك المـناسـبة
في جزيـرة السـندبـاد حضـره جمع غفيـر من

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

 يـــونـــس بحـــري الــــرجل الأســطـــورة.. بـــدأ حـيــــاته عـــروبـيـــاً وحـــدويـــاً وانـتهـــى عـبـثـيـــاً

ــــالعــــديــــد مــن ــــاريـخ العــــراق الحــــديــث ب حـفل ت
الشخصيـات السياسية التي كان لها الاثر البالغ
علـى مـسـار الاحـداث والمـسـاهمــة في صنعهـا ومن
هــذه الــشخــصيــات الـتي تــركت آثــارهــا الفــاعلــة
وكـان لها الحـضور المـميز ومـازالت ميـدانا خـصبا
للـبحـث والــدراســة شخـصـيــة جعفــر ابــو الـتـمـن
والـدور الـذي قــام به في الــسيـاســة العــراقيـة واذا
عـرف الكثيـر عن ابي التمن كـونه سياسـياً ووزيرا
ونائبا وحزبياً فان الصفة الاخرى له كونه تاجرا
مـازالـت قليلـة العنـايـة والاشـارة اليهـا الا بصـورة
عـابـرة .. الحـاج محمـد جعفـر بن الحـاج محمـد
حـسن بن الحـاج داود أبـو الـتمن وهـذا هـو الاسم
الكـامل له . ولـد في مـدينـة بغـداد عـام 1881 م في
محلـة صبابيغ الال من اسـرة عربية مـعروفة من
اســر بغــداد القــديمــة وقــد كــانـت اســرته تمـتهـن
التجـارة ولاسـيمـا تجــارة الحبـوب )الغلال( وكـان
جـده الحـاج داود ابـو التـمن يمـتلك خـزانـاً كـبيـرا
يقع بــالقــرب مـن ســوق الـصفــافـيــر في بغــداد ..
يـديـره بـالتعـاون مع ابنـائه الحـاج محمـد حـسن
)والد جعفر ( الحاج سلمـان والحاج كاظم . وقد
اخـتلف والـد جعفـر مـع ابيه الحــاج داود لبـسـبب
ما ما اضطره للسفر خارج العراق والزواج هناك
وقــد التــزم جعفــر جــانب وجــده في هــذا الخلاف
وبلغ مـستـوى التـزامه هـذا الـى انه اصـبح يكـتب
اســمه جـعفــــر حفـيـــد الحـــاج داود ابـي الـتـمـن .
تعبيرا عن تضـامنه مع جده . اما عن ابي التمن
الذي التـصق بالعـائلة لقبـا . فيعود الـى ان جده
كـان تـاجـرا بـالــرز )التـمن( وكـان مـن كبـار تجـاره
اواخر العهد العثماني وصادف ان اشترى كميات
كـبيرة منه وعندما هـبط سعره ما كان منه الا ان
احتـفظ بـتلك الكـميــات حتـى اذا عـادت الاسعـار
وارتفعت ارتفاعا عاليـا باعها وحقق لنفسه ثروة

طائلة وفيها لقب )ابو التمن( ..
مركز خاص 

وجـــد جـــده الحـــاج داود مـنـه علامـــات الفــطـنـــة
والـذكاء والالمام بالأمور التجارية . مما دفعه الى
مـنحه الـثقــة الكــاملــة وعهــد الـيه بــالعــديــد من
اعمـاله وتجـاوز حتـى أبنـاءه وبهـذا الصـدد يقـول
كــامل الجــادرجي في اوراقـه كمــا تــوسم فـيه جــده
دون اقرانه آيـات الفطنـة والذكـاء وعني به عنـاية
خـاصـة وعهــد اليـه ببعـض الاعمــال بل الاعمـال
الـتجــاريــة فقــام بهــا خـيــر قـيــام ويـبــدو ان هــذه
المـهمـة الـثقـيلــة التـي القـاهــا علـيه جـده وهـو في
بــدايــة الحيــاة جعـلتـه ينـظــر الــى ادارة الاعمــال
التجـاريـة للعـائلـة الا انه كـان بـطبعـه اجتمـاعيـا
لايحـب الانعزال عما يجري حوله اذ كان يتحين
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صلاحيات تمـلك الاموال المنقـولة وغـير المنقـولة
بــرغـم ان جـعفــر قــد واجـه العــديــد مـن جـملــة
الانـتقــادات الــشــديــدة مـن مـنــطلق ان اهـتـمــامه
الخــاص بغــرفــة تجــارة بغــداد وحــدهــا مـن دون
بقية غـرف التجارة العراقية الاخرى كونه يشغل
مـنــصـب رئـيــسهـــا انـــذاك مــسـتـغلا كـــونه وزيـــرا
للـمــالـيــة واذ نــرى في هــذا الانـتقــاد جــانـبــا مـن
الصواب والمـوضوعـية الا انه من النـاحية الثـانية
قــد عمل علـى تطـويـر الغـرفـة في العـراق والاكثـر
تــاثيــراً في الحيــاة الـتجــاريــة مع ان جــانـب الحق
كـان يـتطلـب من جعفـر التـقسـيم العـادل لجهـده
ورعــايتـه لجمـيع غــرف الـتجــارة وبــالــشكل الــذي
يتـوافـق مع اهمـيتهـا والمــدن التـي تمثهـا خـاصـة
غـرف تجـارة الـبصـرة
والمـــــــــــــــــــوصــل . ولـــــــم
يــنحــصـــــر اهــتــمـــــام
ــــالقــضـــايـــا جـعفـــر ب
الـتجــاريــة انمــا كــان
يـعــمـل عـلــــــى اســــس
ـــكـــــــــــــــامــل جـــــمـــــيــع ت
قـطــاعــات الاقتـصــاد
العــراقي الــصنــاعيــة
والزراعـية والتجـارية
لـذا وجه رعـايته الـى
المـشــاريع الـصنــاعيـة
وشجـع علـــى انــشـــاء
مـــــشـــــــروعــي مـحـلـج
الـقــــطــن الـعــــــــراقــي
وشــــــركــــــة الــــــزيــــــوت
الـنبــاتيــة للاسـتفـادة
مــن تــــــــوفــــــــر المــــــــادة
الاولـــيـــــــــة لـهـــــــــذيـــن
المـشروعـين في العراق
باعتـباره ارضا خصبـة للزراعة وخـاصة لمحاصيل
هــاتين الـصنـاعـتين . اذ كــان رئيـســا لمجلـس ادارة
محلج الاقطـان العراقيـة المحدودة ومجلس ادارة

شركة استخراج الزيوت النباتية المحدودة ..
قاطع البلاط.

حاول جعـفر وفي منـاسبات عـديدة حـشد طـاقات
الـتجــار لخــدمــة القـضــايــا الــوطـنيــة والقــوميــة
ومـنهــا جـمع الـتبــرعــات المــاليــة ومثــالهــا الـبيــان
الـذي وجهه الــى التجـار العـراقيـين داعيـا ايـاهم
الى التبرع الى القضية الفلسطينية عام 1936 .
وبعـــد عـــودة جـعفـــر ابـي الـتـمـن مـن مــنفـــاه في
جزيـرة هنجام عـام 1923 اعتزل العمل الـسياسي
وانقـطع عـن الحيـاة الاجـتمــاعيــة في بغـداد وقـد
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ويــســرق بعـض الفــرص مـن الاهـتـمــام بــالـتجــارة
للمـساهمـة في النشـاطات الثـقافيـة والاجتمـاعية
والـديـنيــة المقـامـة آنـذاك وقـد سـاهـمت المجـالـس
الادبـيــة الـتـي كــانــت تعقــد في بـيـت جــده المفـتــوح
بتـطويـر شخـصيته وبـلورة امـكانـاته وواصبـح وهو
في سن الــشبــاب يـتمـتع بمــركــز خــاص في الحيــاة
الاجتمـاعية والـسوق التجـارية .. وفي هـذا الصدد
يقــول كــامل الجــادرجي ) واذا كــان جعفــر في هــذا
الــدور الاهـم في حـيــاته لاهـم له غـيــر الانـصــراف
الــى الــســوق الـتجــاريــة وادارة الاملاك وتحـصـيل
المـــــال الا انه كــــان اجــتــمــــاعــيــــا بــطــبعـه لايحــب
الانعــزال عـن الحـيــاة ويـبــدو ان هــذه الـصفــة قــد
اعـــانــته في نــشـــاطه الــسـيـــاســي وانعـكــســت علـــى

سـلــــــــــوكـــيــــــــــاتـه تجــــــــــاه
الاحـــداث وخـــاصـــة مـــا
يــتعـلق مــنهـــا بـــالامـــور
الاقــتـــصـــــــاديـــــــة الــتــي
واجهـت الـبلاد كــان لهــا
الاثر علـى حياة الشعب
والــــوطـن والـتـي كــــانـت
تتـطلـب من ابـي التـمن
اتخاذ قرار ما ان كان في
مــــــــوقـع المـــــســــــــؤولــيــــــــة
وخــاصــة اثـنــاء تــولــيه
وزارة المــــالــيــــة او ابــــداء
رأي إن كـــــــان في مـــــــوقـع
المـعـــــــارضـــــــة او تـــطـلــب

الامر ذلك . 
ومــن نــــشــــــاطــــــاتـه ذات
العلاقة بـالتجـاره الدور
الـذي قـام به عن طـريق
غــرفــة تجـــارة بغــداد اذ
اهتـم بهــا وبتـطــويــرهــا

نحـــو الافــضل سـيـمــــا بعـــد ان اصــبح عــضـــوا في
مجـلس ادارتهـا سنـة 1928 وتقلـده رئاسـة المجلس
بــالـنيــابــة من 23 تمــوز عــام 1929 الــى 26 شبــاط
1935 او رئـيسـا لهـا للفتـرة مـن 24 تشـرين الثـاني
1935 الـى 17 تشرين الاول 1939 واذ اعتزل رئاسة
المجلــس لادارة الغـــرفـــة فـــانه اكــتفـــى بعــضـــويـــة
المجلــس حـتــى وفـــاته في العــشــريـن مـن تــشــريـن
الثاني 1945 وقد تـوج جعفر ابو التمن اهتماماته
بـشـؤون غـرفـة تجـارة بغــداد اثنـاء تـسلـمه منـصب
وزيـر المـاليـة في وزارة حـكمت سـليمـان التـي شكلت
بعــد انقلاب بكـر صـدقي عـام 1936 اذ اسـتطـاع ان
يحــصل علــى مـنحــة مـن الحكــومــة بمبـلغ ثلاثــة
آلاف دينـار كمـا عمل علـى تعـديل نظـامهـا بحيث
يحــصـل الغــــرفـــــة ذات شخــصــيــــة حـكــمــيـــــة لهــــا
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مـــــن هــــــــــــذه الـفـــــتــــــــــــاة ومــــــــــــا قـــــــصـــــتـهــــــــــــا ؟ 

 تـعـلّـقَ قـلـــــبـهُ
ـــــة بكـــركــــوكلـي
فـأصبحت صـورتها
ــــــــــة..! قـــــضـــي
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ـ

 قابل غوبلز وعبر مضيق جبل طارق سباحة ً وأتقن )16(

الذي يتقـن )16( لغة من لغـات الأمم.. وهو
الـريــاضي والـسبـاح الــذي عبـر مـضيـق جبل
طـارق سبـاحة فـائزاً بـالمرتـبة الأولـى بسـباق
دولي )ومن هنا جاء لقبه بالبحري(.. زامل
)غـوبلز( وزيـر دعايـة الرايخ الـثالـث وتحدث
الــى )مــوســولـيـنـي( و)هـتلــر( وقــام بجــولــة
حــــول العـــالـم سـيــــراً علـــى الأقـــدام بـــاسـم
)الـســائح العــراقي(. وهــو أول من قــال )حيّ
العـــــرب( ونـــــادى مــن بـــــرلــين )بـلاد العـــــرب

للعرب(.
أصـدر جريدة )العقـاب( سنة 1932 في بغداد
فكانت سوطاً لاذعاً على الانحراف والفساد
والعــمــــالــــة الأجــنــبــيـــــة.. وبعــــد ان عــطلــت
الجـريـدة، اصـدر في اثـرهـا جـريـدة )المـيثـاق(
سنــة 1934 فكــانت مـثل اخـتهــا سـيف الحق
فكــان يـنــشــر فــيهـــا المقــالات الافـتـتــاحـيــة
اللاهـبــة والخـطــابــات العــربـيــة الــوحــدويــة

الموجهة الى الشباب الناهض.
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شجــار وقـع له مع أحــد الأشخــاص في شــارع
الـسعـدون قــرب تمثـال المـرحــوم عبـدالمحــسن
الـسعدون لـم يلق الى جـانبه أحـد من الأهل
أو الأصحــــاب.. وعــنــــدهــــا نــظــــر في جــيــــوب
ملابــسه وجـــد انهــا خــاويــة مـن الــدراهـم..
ــــوءة رحــمـه الله فلــم يملـك في حــيـــــاته المــمل
ــــالـعجــــائــب داراً أو ســيــــارة أو أي شــكل مــن ب
أشكــال الثـروة. لقــد تهيـأ لـلبحـري ان يـلعب
أدواراً غيــر اعـتيــاديــة ويـتقلــد مـهمــات تبــدو
وكــأنهــا مـتنــافــرة في طبـيعـتهــا، كــالـصحـفي
والـدبلـومــاسي والـسـائح أمـام جـامع بـاريـس
بعـــد الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيــــة.. ومفـتـي
انــدونـيــسـيــا.. فكــان تحـت صلاحـيـته تعـيـين
وعــزل )93( قــاضـيــاً وعـمل مــسـتــشــاراً لمـلك
لـيبيــا أدريس الـسنـوسي ومـذيع راديـو بـرلين
في الحرب العـالمية وصـاحب جريـدة )العرب(
في باريـس.. ثم نقل امتـيازهـا فيـما بعـد الى
بيـروت.. وجـريــدة )حي العـرب( وهـو الـرجل
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وجــمـعــيــــــة )شــــــركــــــة اسـلام والمحــمــــــديــــــة(
وأعـــــــــــــضــــــــــــــــــــــــاؤهــــــــــــــــــــــــا مــــــــن أهــل الــــــــبــلاد
الأصلـيـين.الحقـيقــة الـتـي لابــد مـن ذكــرهــا
هي ان هـناك انقـسامـاً في الرأي عنـد الذين
يعــرفــون الــرجل.. ففــريق مـنهـم معجـب به
الــــى درجــــة الهــــوس بــــوصـفه اســطــــورة لـن
تــتكــرر.. رجـل له طــاقــات خــارقـــة وصفــات
مفـرطة في الذكاء حتـى الاعجاز.. لن يجود
الـزمــان بمثله إلا نـادراً.. وهنــاك في الطـرف
الآخـر فـريق يـنعته بـأصغــر النعـوت ويـصفه
بــأكــره الــصفــات ولا يعـطـيه قــدر قــذى مـن
عـين ذبــابــة.. ومــا بـين الفــريقـين ضــاع حق
الرجل.وإنصافاً نقـول: ان الرجل بدأ حياته
عــروبيـاً وحـدويــاً منــاضلاً صـلبـاً ذا مــواهب
مـتعــددة الاتجــاهــات.. ثـم انـتهــى عـبـثـيــاً لا
ملتزمـاً.. وجودياً بكل معنى الكلمة.. وحين
الـتفت صــوب جهـتي سـريـره في آخــر حيــاته
في المــسـتــشفـــى الـــذي دخـله في اثـــر حـــادث
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المـدعـوين يقـدر عـددهم بـألفي نـسمـة..وعن
فــتــــرة عــمـله في انــــدونــيـــســيــــا مع صــــديـقه
الحمـيم الــشيـخ عبــدالعــزيــز الــرشيــد حـيث
أصـدرا معـاً مجلـة )الكـويت والعــراقي( سنـة
1930 ذكـرت جـريـدة العمل المـوصليـة بتـاريخ
19 شبـاط / سنـة 1932 مـا يـأتي: ) وفـد الـى
بغــداد الـســائح العــراقي يــونــس بحــري من
بـتــافـيــا عــاصـمــة انــدونـيــسـيــا عـن طـــريق
الحجاز ـ مصر ـ فلسـطين ، سوريا حيث بقي
فيهـا نحو سـبعة اشـهر بعـد ان قام وصـديقه
الــــــرشــيــــــد بمـقــــــاومــــــة أفـكــــــار المــبــــشــــــريــن
المـستعمـرين. كمـا انهمـا قامـا بدعـم الصلح
بين الحـزبين المتنـافريـن الرئيـسين في البلاد
)حــزب العلــويين( المحــافـظـين علــى القــديم
وحـــــزب )الارشـــــاديــين( المــتــمـــــرديــن هــنـــــاك
وإصلاح ذات الــبــين بــيــنهــمــــا.. علــمــــاً ان في
انــدونيــسيــا جمـعيــة لمقــاومــة الـتبــشيــر هي
جــمعــيــــــة )الارشــــــاد( وهــي عــــــربــيـــــــة بحــت
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عـــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا صـــــــــــــار جـعـفـــــــــــــر أبـــــــــــــو الـــــتـــــمـــــن تـــــــــــــاجـــــــــــــراً !

حشّد كل طاقات
التجار لخدمة

القضايا الوطنية 


